
الجمــــــود الســــــياسي في العــــــراق يفــــــاقم
احتمالية اندلاع حرب بين الشيعة
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ترجمة حفصة جودة

بعــد شهــور مــن الإحبــاط والجمــود، تــدهورت العلاقــات بين مقتــدى الصــدر وخصــومه مــن الشيعــة
المدعومين من إيران بشدة، حتى إن قادة الشيعة في العراق تنبأوا بوقوع اشتباكات مسلحة وشيكة.

كتوبر/تشرين الأول خ الصدر – رجل الدين الشيعي المؤثر – من الانتخابات البرلمانية العراقية في أ
الماضي بفوز كبير، لكن هذا الانتصار تبعته سلسلة من الهزائم منعته وحلفاءه من تشكيل الحكومة.

كان من المقرر استبعاد الشيعة المقربين من إيران من الحكومة مع تحالف الصدر من الكتلة السنية
والكرديــة، لكــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا أصــدرت حكمًــا بشــأن النصــاب القــانوني المطلــوب لتشكيــل
ية باختيــاره رئيسًــا للــوزراء بســبب مقاطعــة الحكومــة، الــذي يمنــع الصــدر مــن أداء اليمين الدســتور

خصومه للبرلمان.

استقر الصدر على التمسك بالحكومة الحاليّة التي يرأسها الكاظمي، لكن المحكمة العليا حكمت مرة
أخـرى ضـده قائلـة إن حكومـة الكـاظمي تعمـل على تسـيير الأعمـال فقـط ولا يمكنهـا  اتخـاذ القـرارات

المهمة بشأن العراق.

هذا القرار أثار غضب الصدر بشكل لم يره خصومه منذ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة، حتى إنه
يــة للثلــث المعطــل مــن النــواب المقــاطعين ــا بالقضــاء واتهمــه بالتمــاشي مــع التصرفــات المخز نــدد علنً

للبرلمان.

في بث له الأسبوع الماضي، ادعى الصدر أن “الثلث المعطل” يعيق تشكيل الحكومة العراقية لأن لا
وجود له دون سلطة، ووعد الصدر بعدم التخلي عن مشروعه الذي يشهد تمزقًا بعد عقدين من

الحكم بالإجماع بسبب حكومة أغلبية تستثني الأحزاب المدعومة من إيران.

ظهر مئات من مقاتلي سرايا السلام في استعراض بمدينة الصدر – حي فقير
شرق بغداد يعد معقلاً للصدر – يعلنون استعدادهم لتنفيذ أوامر قائدهم

ــه ونفــاد صبره قــائلاً: “هــل تعتقــدون أن أفعــالكم ســتجبرني علــى حــذر الصــدر خصــومه مــن غضب
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التحالف معكم؟ لا وألف لا، لن يعود العراق للأنصبة والفساد والإجماع المقيت”.

إغضاب حلفاء إيران
أرعب الخطاب الذي امتد لثلاث دقائق فقط العديد من العراقيين وأثار خصوم الصدر، خاصة قادة
الفصائـل المسـلحة الشيعيـة، ومـا تلا ذلـك زاد الوضـع سـوءًا، فـأي غمـوض بشـأن نوايـا الصـدر اتضـح
يبًا بعد تغريدة أبو مصطفى الحميداوي قائد سرايا السلام الجناح المسلح للصدر التي قال فيها: قر

“نحن مستعدون، فانتظرونا”.

بعد ذلك ظهر مئات من مقاتلي سرايا السلام في استعراض بمدينة الصدر – حي فقير شرق بغداد
يعد معقلاً للصدر – يعلنون استعدادهم لتنفيذ أوامر قائدهم.

في الوقت نفسه، بدأت المنصات الإعلامية التابعة للصدر بنشر أسماء قادة كتائب حزب الله وعصائب
كـثر الفصائـل الشيعيـة المسـلحة عنفًـا ونفـوذًا – ونـشرت صـورهم وعنـاوينهم والأحيـاء أهـل الحـق – أ

التي يسكنون فيها بالإضافة إلى عبارات التهديد والوعيد.

قال قادة الشيعة المطلعون على التطورات إن قادة القوات الشيعية بما في ذلك الفصائل المسلحة
راقبوا التطورات وأعدوا مقاتليهم ردًا على ذلك، وأمروهم بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

بعد عدة ساعات وفي يوم  مايو/أيار، التقى قادة تحالف الإطار التنسيقي الشيعي في منزل رئيس
الوزراء السابق حيدر العبادي لاتخاذ قرار بكيفية التعامل مع تهديدات الصدر.

امتـد الاجتمـاع حـتى الساعـات الأولى مـن صـباح اليـوم التـالي وأسـفر عـن بيـان مكتـوب ينتقـد الصـدر
لتحــديه قــرارات المحكمــة الاتحاديــة والطعــن بهــا، ووصــفه بتطــور خطــير يؤســس للفــوضى وانعــدام

الاستقرار.

رفض المالكي الانسياق نحو تهديدات متبادلة مع الصدر وضغط كثيرًا لتغيير
محتوى البيان وكلماته عدة مرات

ــة ــالتخلي عــن خطتهــم لتشكيــل حكومــة أغلبيــة وإعطــاء الأولوي ــان الصــدر وحلفــاءه ب وطــالب البي
للمصـلحة الوطنيـة والتخلي كذلـك عـن سـياسة الاسـتحواذ واحتكـار السـلطة والتعامـل بإيجابيـة مـع

المبادرات.

ما لم ينقله البيان مع ذلك أن قادة الإطار التنسيقي كانوا غاضبين بشدة من تحركات الصدر وغيروا
الكلمات عدة مرات لتلطيفها وخففوا من غضبهم ولهجتهم، حسب ما قاله شخصان ممن حضروا
الاجتماع، فقد قال أحدهم “كان الجميع غاضبين وثائرين خاصة قادة الفصائل المسلحة، لقد بالغ



الصدر كثيرًا في ردة فعله هذه المرة”.

وفقًــا للمصــدر فــإن رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالكي، القائــد الســياسي البــارز في تحــالف الإطــار
التنســيقي، رفــض الانســياق نحــو تهديــدات متبادلــة مــع الصــدر وضغــط كثــيرًا لتغيــير محتــوى البيــان

وكلماته عدة مرات، يقول المصدر: “لم نكن نريد أن نعجل بالصدام الوشيك”.

تسمية رئيس الوزراء
تبــدو العلاقــة متــوترة بين الصــدر والفصائــل الشيعيــة المدعومــة مــن إيــران خاصــة كتــائب حــزب الله
وعصــائب أهــل الحــق، فالتــدافع بين الثلاثــة مــن أجــل النفــوذ والمصالــح وصــل أعلــى مســتوياته منــذ

سنوات.

كتوبر/تشرين الأول التي فاز الصدر فيها بـ مقعدًا بينما عانت ازداد الوضع سوءًا منذ انتخابات أ
يــرة، فقــد فازت بـــ مقعــدًا فقــط، وخوفًــا مــن تهميشهــم تمامًــا، الفصائــل المســلحة مــن خســارة مر
تحــالف قــادة الفصائــل المســلحة مــع المــالكي وبعــض النــواب المســتقلين والكتــل البرلمانيــة الصــغيرة، مــا
شكل تحالفًا شيعيًا في البرلمان مكونًا من  نائبًا، أي أقل باثنين فقط من الكتلة التي شكلها الصدر.

وفقًا للدستور العراقي فإن الكتلة البرلمانية الكبرى تختار رئيس الوزراء، لكن نظام السلطة السياسي
الذي تبنته القوات العراقية منذ عام  يقول إن منصب رئيس الوزراء يجب أن يشغله فرد من

المجتمع الشيعي.

لتقــويض ســيادة الصــدر في البرلمــان، قــالت القــوات الشيعيــة إنــه بــدلاً مــن أن تملــك الكتلــة البرلمانيــة
الكبرى الحق في تسمية رئيس الوزراء القادم، يجب أن تكون للكتلة الشيعية الكبرى الحق في ذلك

(كتلة المالكي).

وفقًا لأحد قادة الفصائل المسلحة الشيعية وعضو الإطار التنسيقي، فإن
إستراتيجية احتواء الصدر يجب أن تتوقف لأنها دفعته للمبالغة كثيرًا

كبر بالتودد إلى المستقلين والأحزاب الشيعية الصغيرة، لمواجهة ذلك حاول الصدر بناء كتلة شيعية أ
حتى إنه عرض عليهم منصب رئيس الوزراء في حال شكلوا كتلة من  نائبًا وانضموا إلى تحالفه،

لكنه لم ينجح في ذلك.



ثلاثة خيارات
بإدراكهـم للنجـاح الـذي حققـوه بتقـويض سـيادة الصـدر البرلمانيـة، لكـن أيضًـا للمعضلـة الـتي يواجههـا
الصدر حاليا، قرر قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في أثناء اجتماعهم بمنزل العبادي، تبني

إستراتيجية جديدة.

وفقًا لأحد قادة الفصائل المسلحة الشيعية وعضو الإطار التنسيقي، فإن إستراتيجية احتواء الصدر
يجــب أن تتوقــف لأنهــا دفعتــه للمبالغــة كثــيرًا، أضــاف القائــد “إنــه يعتقــد أننــا نخــشى مــواجهته وأنــه
يستطيع أن يفلت بأي شيء يفعله هو وجماعته، لكنه مخطئ تمامًا، فنحن صبورون للغاية معه،
لكنــه فسر صبرنــا بــالخوف والضعــف، لقــد انتهــت هــذه المرحلــة وســوف يــرى وجهًــا آخــر في الأيــام

القادمة”.

قـــال اثنـــان ممـــن حـــضرا الاجتمـــاع أيضًـــا إنهـــم اتفقـــوا علـــى طـــ  خيـــارات أمـــام الصـــدر. الخيـــار
الأول: التحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافية تتقاسم السلطة وتستمر لعام واحد

فقط، وإذا فشلت، يمكن للصدر تشكيل حكومة الأغلبية التي يريدها.

الخيـار الثـاني: حـل البرلمـان والـدعوة لانتخابـات جديـدة، والحـل الثـالث: أن يبقـى الوضـع علـى مـا هـو
عليه، لكن أي محاولات للصدر وحلفائه لإجراء أي تغييرات حكومية أو تشريعية لتبديل توازن القوى

الحاليّ، سيُقابل بكل الوسائل المتاحة.

قال قائد بارز في فصيل شيعي مسلح: “كان خوفنا الأكبر دائمًا من اندلاع قتال شيعي-شيعي، لذا
نغض الطرف عن تهديداته وانتهاكات أنصاره، لكننا لا نخشى أي نوع من المواجهة الآن، وإذا تحدث
بلغة التهديد مرة أخرى سنتحدث بنفس اللغة، وإذا قرر المغالاة في ذلك واختار المواجهة المسلحة فلا

مانع لدينا في ذلك”.

كثر ضعفًا من بقية الفصائل، وأضاف “الصدر كفصيل مسلح ليس قويًا كما تعتقدون، ففصيله أ
وهو يعلم ذلك جيدًا وسيفكر ألف مرة قبل أن يختار المواجهة المسلحة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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